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 : ملخص
لح اادددت  ادددريًا فيدددررةيً ل ق رادددت النقددد  ا     ح ددد  أحددد ال التتدددولاد النق يدددت الدددا  مادددل اددد    ددد ر  ددد    ددد  ا              

استج ب الإ  اع لإيق ع التتدولاد اللسفدل ت اعت  ةبدتل الدا   لادا فيدولايً ل ند ل النقد  ما  بل م دو  درمن الدواا النقد   ا  يد  
ال ح ملدل اعدرأهم الك  بدت اسدت م ر احتكمل ال مس دت الإ  اا دت ع د ير في يد هم سد تل ل  ا در    عظد ل م نظدور النفدويت سدر يًا م قد يً 

الواا اللكر  الر  استن د إل ه البتوث النفويتل لسمرمج    ح م  الحكا الراتي اعاسق إلى رح ب الإ  اع اعنلتحل بالااتم   
لورةدت اسى نموات    الآل  د الا تج ل  د   هدظ  الفدر    هد  حدوارة لاتده الا لت ا عس فد  اسدى  د  سدبق  هدر ل  فد ى  در  ا

 .البت  ت إلى البت  ا  الآل  د الا فيقق لسرمايت ا زائريت النف ئ ت حواريتظ ل م  ب     ا  لات ا ح  يت مالا الاق
 : الحواريتل ا فين س ا    تل الرمايت النف ئ تل التجريبل الا لت ا الكلمات المفتاحية

Abstract:  

 The critical transformations that emerged from the postmodern current brought about a 

radical change in the map of literary criticism, where creativity responded to the rhythm of 

successive philosophical transformations that dictate a say in the field of criticism and 

literature. With the emergence of new critical awareness, the creative process adopted new 

standards that contributed to changing its features. With the advent of feminism, both 

narratively and critically, the woman writer attempted to invest the intellectual awareness 

reinforced by feminist research, to move beyond the confines of closed self-narration into the 

realm of open creativity, relying on a set of mechanisms that make her narrative text a 

dialogic text characterized by openness. Based on the foregoing, this research paper seeks to 
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identify the mechanisms that achieve dialogism in the Algerian women's novel and move it 

away from the characteristic of monologism and closure.   

Keywords: dialogism, literary genres, women's novel, experimentation, openness . 

 

 
  :مقدمة .

يتلق  لظوم الحواريت  و فكرهم التجريب ل الرمايت الح ي تل م ا أح  أ مّ ال ن صر ا و ريت ل  ن ت النهوص        
  لق د ا سّ ت مالخلّ تل  شكست فا ءيً انكبو  ًّ   تش  ك الإ  اا تل هونه   فمح لسنص بالا لت ا اسى شبكت الت  

ميُ    شكسه م ن ء ل مي فظم ل  نويو أس ل بهل م نظض الحواريت ل صور    ال لالادل ي ؤا   ن ت النص اعرهز ل
ا م ل ت اسى استتا ر  هوص س  قتل مالتل ال   ظ  ا  اريق الاةتب س  نظ ل مالنفج اسى  نواله ل ثّم إا  هم 

لتت مل هل  را إ ت فيظ     في ي   ره ء مفطنت م رااتل   قرب النص اعقتبس    النص اعرهز  ح  التلاحم مالا
يؤ   إلى   ز النص ا صسا م لر   ا  غر     النهوصل م    ا س ل ب اللن تل م   الإفيراءاد الرمائ تل الا 
است   ل به  الرمائ ت ا زائريت لتمرير قط باته  الإي يولوفي تل م وص ل آرائظ  م واةلظ     القا ة الف  س ت 

إلى  قويض  سك الهورهم ال ت قتل الا ة  ل اعرأهم اسى أنّه  مخسوق ة صر مالافيتم ا ت مال ين تل مل  لك  ف ى 
ا  الكت  ت مالإ  اعل مإن ح ث متجرأد اعرأهم الك  بت اسى مم رست ف ل الكت  تل فإنّه   قتهر ل هت باته  اسى 

  لفظ      ش ار  هوير الراد ا   ويت    مفيظت  نر    ال  وصلظ  محور الكت  ت النف ئ تل م قل    يختسج ل
النف ئ تل مة  اتخر   ض النق   مالب ح ين     مقواارل حتى غ د  ر  القا ة الخ صت باعرأهم  ا  ؤرهم الكت  ت

حجت  ا ات ل الهجوم اسى أ به ل مل عه   ةهور   ا   ان يت اعرأهم  راته ل م هوير ا عظ  الخ ص ل هت باته ل
ق سقل لهرال غر أنّ اعرأهم الك  بت أابتل ال كس حين  ر د اسى ا اراف ا    ت  الكت  ت مالإ  اعل مأنّ اعرأهم   

الرهوريتل م ا ل  ر  النقست النوا ت الخ صت بما  ين هت باته ل  ف ى إلى  حض  قولاد اعؤسفت ال ق ف ت 
 الرهوريت م لك كظ  

 الأدب النسائي: مقاربة نظرية      -1
ئا"    اعل   م الا ش الل ما تشرد ل ا مس ط ال ق ف ت مالنق يتل حتى ي     هطسح "ا  ب النف   

فيول إلى ظ  رهم أ   ت    فتئل تجرب إل ظ  ا تم م النق   مالب ح ين اسى ح  سواءل ع  ي  ر  مي   ر حوله    
و ( إشك لاد في ل تل ثّم إنّ البت  ف ه يفت اا أه ر    ارا  ق  ل لان امافي ت اعهطسح )أ ب/ ف

محف س تهل ملستنوع اعلظو ا الر  يح ل اس ه  م نّ ا مو  ين اعهطستين يحقق لسمرأهم هت  ت ق صت به ل فظرا 
 .يح  ل آل ًّ  م طريقت  ب شرهم إلى مفيو   ب ي  ماقتلاف ل ارق التلكرل مبالت لي  نوع أس ل ب الت بر

امنة في عقلها الباطن، لأنها أغنى وأخطر من يجب أن تتخلص من كل الرواسب الك»ف عرأهم حين  كتب      
الضغوط التي يمارسها الرجل عليها، والتي يمكن أن نلمسها بسهولة إذا استخدمت عقلها الواعي، ذلك أن 
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رواسب عقلها الباطن مراوغة وغامضة وزئبقية ومعتمة، وقادرة على وضعها في موقف مضاد لآمالها 
 (1)«وطموحاتها، دون أن تدري

فت اا اعرأهم    قلال الكت  ت  كبوتاته  اعتراهمتل لت سنظ  ل مختسف أشك ل هت باته ل لرلك ا  د الكت  ت       
حالة شعرية بامتياز، فكلما شفت الذات، وتجردت اللغة، فحدث فعل الكتابة » لجريًا لسمكبودل م ا 

على مستوى علامات المعجم ووظيفة  الذي يصير أحد أسرار هذه الوفرة التأويلية التي تتبعها اللغة للقارئ
هم  أنّه   ف ى في   هم لتأس س إ ف   تظ  م ويتظ  اعلقو همل فم    ل (2)«الدلالة، وتشكل الزمن، وتهندس الفضاء

 كتبه اعرأهم ي شكل حوصست صرااظ  الطويلل   ا ت ا تلاك حق الوفيو  مالك نو تل مسط نتمو  هور   ظ م ل لا يرى ل 
لا يمكن للمرأة الكاتبة أن تعمل على »ل قام  را هسّه  ظ  الفسبيل م رلك يرفض اعف ماهم الإ  اا ت اعرأهم إلا في  ب

م نّ  ( 3)«تغيير هذه النظرة، ولذلك انخرطت في الكتابة الإبداعية، بصورة أو بأخرى لتقدم لنا صورة أخرى عن المرأة
تلكر ل  ف ءلت  ويتهل الا ار بطل ل ماا الكت  ت النق يت "ا  ب النف ئا" فيزء     ويت اعرأهمل باد    الارمر  ال

بإةه ء اعرأهم    اعش رهت إلى في  ب الرفيل ل ن لاد اّ همل افيتم ا ت ه  لل أم س  س تل أم اق ف تل فم  ه ن اسى اعرأهم 
ل هنوع    "الإ  اع النف ئا"ل لم إلّا أن   مل اسى الت ريف بإ  ااظ  مهت باته ل مبالت لي   فو بالرفيل إلى الااتراف بأ به 

  ينهله   اوى أ هّ يلتق  عقو  د ال مل ا   ل م ب يً  لرلك لم يتمك  اعهطسح        هفب  شرما ته يُ     
ص  ف  هطسح "ا  ب النف ئا" إشك لاد هبرى  ت سق  تت ي      تهل مضبط ح م  ل مهرا البت  ل فيرمر     

 من أن  نفى  فألت تجنف ه  إ  لم  تمك  الف حت النق يت الار  تل مال ر  ت    اللهل ل التفم تل م  ى  شرما تظ ل 
التصورات النقدية التي حاولت »  ر  القا ت    ل فلا  ا أاب ته إاب تايً تا يً ل ملا  ا أ كر ه إ ك ريًا  طسقيً ل مالواةو أنّ 

ص ما تتوفر عليه من سمات مفيدة وكذلك الاقتراب من إشكالية "الأدب النسائي" قصد معالجتها واستخلا
المنظورات الإبداعية التي أنتجت هذا اللون من الأدب تنزع إلى رفض هذا المصطلح الذي يجزئ فعل الإبداع، وإن  
كانت تقر في سياق رفضها ما يتوفر عليه هذا النمط من الكتابة التي تنشئها المرأة من خصوصيات تجعل منه ظاهرة 

مالري  يرفاون اعهطسحل إنّّ  يرفاون  هن ف ا  ب إلى أ ب  ف ئا  (4)«لة في حقل الإبداع الأدبيمميزة وعلامة دا
  قبل التقف م  مآقر رفي لي  ف ل مس ت الا  اا ت امس ت إ ف   ت لا

 التفاعل النصي الأدبي في السرد النسائي الجزائري -2
ا زائريتل  وضو ال راستل  هور في ي همل مأشك ل يحار التل ال النها ا    ل اعتون الرمائ ت النفويت 

 تنوات  إ   أد   ض الرمائ  د إلى الإف  هم    ا  بل  وصله  ه رايً ارةيً يف ا  ّ  اسى القول مالت برل 
كل البنيات المتصلة بالأدب في جانبه الشفوي أو الكتابي،...،و » مي قل ضم  التل ال النها ا   

ل متختسف ارق  را (5)«التحديد، ما هو شعري أو نثري، سواء كان واقعياً أو متخيلاً ويندرج ضمنه، وفق هذا 
التل ال    رمائ ت إلى أقرىل فظن ك     فتتار النص ا    الا ئب  هورهم فيس ت ماضتتل م ن ك      تم  

فتوى البن ت البف طتل سواء ه ن  لك اسى  فتوى الشكل ماعامونل أم اسى   الإش رهم ال   رهمل أم السمتت
الفر يت لسرمايتل مهل  را يؤه  اسى مفيو   فتوى ا ل    الحمولت اع رف ت ما م ل ت ما    ت ل النهوص النفويت 
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 شتمل رمايت "ااتراف د ا رأهم" لسرمائ ت "ا ئشت  نل اع مورهم" اسى أ   د ش ريت لسش ار ال ب سا "أ  ا زائريت  
أنهكته الر وب ماع  صال مأصبح الن م ي هر ل ميقص  اج هل مير ب  واس"ل إ  يفتتار  الف ر      أن 

 النوع    ا ن هل فسم يُ     ي بر  ه ا     ه أص ق ح ي  يً    ةه  هم "أ   واس"ل يفتفمح ر ه ميترفي  ل  قول:
ء وبجسم نحيل ووجه حزين وملابس تفوح منها رائحة نتنة وقف أمام النافذة يعيد التوازن وترتيب الأشيا»

 أمامه وهو يردد بداخله:
 :خطيئتك أن تعترف كاعتراف صديقك صاحب الخمرة وهو يردد قوله في التوبة - 

 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
 فلقد علمت بأن عفوك أعظم

 إن كان لا يرجوك إلا محسن
 فيمن يلوذ ويستجير المجرم

 أدعوك رب كما أمرت تضرعاً 
 فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

 سيلة إلا الرجامالي إليك و 
 (.6)«وجميل عفوك ثم إني مسلم

يقوم الت  لق النها ل  را اعقطو اسى أس س اعم است مالتشب هل ف لف ر  م و ي  ش تجر ته الرا  ت  و  
اةتراف الر وب ماع  صال مار ك ب الكب ئر مالمحر  دل حتى ض ةل  ه ال    ل مأصبتل ح   ه ضنكىل مأص  ته 

متجر ته الشمه ت "أبي نواس"،  ف ه بالقرف     لفهل فسم يُ  له  سجأ أفال    ةه  هم الت  ست إلى ح  ش ر
 .ل ح  هم السظو مالترف مالمجنونل ل متم ح   ه بهر  القه  همل الا   بر ا     ه مأعهل مرفي ئه ل الو الله م الر ه

لم أكن أريد أن أكون شبيها » ا  رهملل  وضو آقر    الرمايتل ينظر التل ال ا    اسى شكل إش راد         
بنزار في اعترافه لبلقيس أنها آخر النساء اللواتي عرف..يبدأ معها الحياة؟ ولأنها كانت أول وآخر النساء لم 

فلا  را اعقطو الفر   يفتشظ  الف ر   ش ر " زار ةب ني" ل ؛ (7)« أعترف لها..فلقد أخذت عطري معها..
إن ه ن  را الاستشظ   لا يبرن  هورهم  ب شرهمل إلّا أ نّ   تسمس ش ر " زار"ل م قرأ   ين نمفيته محب بته " سق س"ل م 

)نزار، بلقيس، آخر النساء، أول النساء،...(،  سطور الرمايتل    قلال  لر اد  الت في سن   ب شرهم إل هل   ل:
لا ئبل ي بر ا  اللكرهم الا  و  ر  ا يقوناد اعشلرهم تج ل    التل ال النها ا     ين النهين الح ضر ما

مإن لم يك  النص اعقتبس ح ضرايً بجلاء   ه   ارحظ ل مهأنّ بالف ر  ي شبه  لفه ل الحب  د" زار ةب ني"ل
ممضوا  م فتشظ  الرمائ ت "ابر شظرنا " ل رمايتظ  " لترق الطرق" بأ   د لسش ار ا زائر  "إ را  م رقوم"ل 

 ل م   أص به      ل ما كف رل فج ء الاستشظ   اسى شكل  امين حرلل  قول:لت بر ا  ح ل ا  ت ال ر  ت
 تعالى الذل والبؤس وانهزم»
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 وأضحى الضخم يسجد للقزم
 وما حل بالعرب هنا

 دليل أننا لم نلتحم
 فأمريكا على عرش العلا

 تسيرنا كقطعان الغنم
 فيسكت بعضنا لمصالح

 ويرضى البعض بيعا للغنم
 لنهىفيهذي الغرب وقت ل

 (.8)«ونمضي الوقت في عقد القمم
يق م النص الش ر  اعقتبس  رئ ت   زف اسى م ر  ؤلمل يهب ا را ل صم م ا  ت ال ر  تل ميكشف  

ا  الهم مالحزن ال ر   وصله إرث  شتركل  تق لاه ال مل ال ر  تل ثّم إن الرمائ ت  ري     قلال  را التل ال 
أس هم الا حسل با  ت ال ر  تل م كشف الخطر الواح ل مال  م اعشترك الر  النها ا    أن   ي  حجم اع

يظ    ل مإن اقتسلل ا سب ب ماعلا ف دل فد"أ ريك "  تر و ال رش لتفر ال رب هقط و    ا غن مل ف فك  
ظم ل اق  الب ض  فيل فيق ق  ه لح   ل ميرضى الب ض الآقر     يً ل رماد البس ان مقراته ل ميشترهون هسّ 

القمم  أّ   الرمائ ت "لارهم ةبسا" فتفت ين ل رمايتظ  "    أن صمل الرص ص"  وش ئح     يوان الش ار "أ ل 
  قل"ل م فقطظ  اسى ا ن ت الوان ت ل ا زائرل مفي ي ا ان   ق ر تظ  لقا ت اعه لحت الوان تل مالا  قاا 

الر  غ ب ا  ا زائر ل شريت بأهمسظ  أم يزي ل  قول الرمائ ت بالتن نل ا  حق الات ة  فيل ا    ما   نل 
 اسى لف ن الف ر  "غزلان":

 مثل الشاة مدرج في دمائي»
 هل أصالح؟
 (.9)«هل أسامح؟

يتت مر النص الرمائا اعتأار  و النص الش ر  اعؤارل ل شكلا  ل الايً  ه  ًّ في ي ايً يؤه  اسى  وةف 
راف اعت  رضتل  فبب    اةترفه أملئك المجر ين    فيرائم ما تظ ه دل ثمّ إنّ الف ر  رفض اعه لحت الوان ت  ين ا ا

ي  رض  ر  اللكرهم   نّه  حر ته    حقه ل القه صل مأص رد ال لو الش  ل ا  ا م ا د الإر    ت 
 مالمجني اس هل يقول اعفسّتتل  من ا قر بجرائمظمل فج ءد اعط لبت باعه لحت ل هلا النهين  ف م   ين ا  ني

 الش ار "أ ل   قل":
 لا تصالح! ولو قيل رأس برأس»

 !أكل الرؤوس سوداء؟
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 !أقلب الغريب كقلب أخيك؟
 !أعيناه عينا أخيك؟

 وهل تتساوى يد..سيفها كان لك
 .(10)«بيد سيفها أثكلك
 :يا ف "غزلان"  تف ئلايً 

 وماذا عني أنا»
 ماذا عن أمثالي من الذين أكلتهم القبور؟

 ...وأكلت أقلامهم وحبرهم ودموعهم
 ...أكلت فقرهم وعوزهم وطيبتهم

 (.11)«هل نسماح؟
يتف ءل الف ر  أ    هل  ر  اعوافيو " ل أس  ح"؟ل إ ا س محن  فم نى  لك أ نّ   ن س ن  هل  سك الآلام ما رمال 

مفيو ا م التكسى الا فق د أ ن ء  ل   ا فسن  ا   سك ا رائم مال  وعل تج  سن  أنّاهم ا را ل مال ت  ىل  ا ض ن  ا 
 .غاان  البهر ا  ةظر اللت هم اعاتهبتل أ    هل  را  ف  ح؟

م  نظر   ض اعق او الفر يت ل رمايت " لترق ال هور"ل عار الرمائ ت  سات اعق   دل ح   ااتم د اسى        
مي أفكر بالكتابة..سمعت الباب يسأل سحبت أوراقي من تحت الوسادة، والتقطت قل» أسسوبه  اعنمقل  قول:

طارقا، فهممت أفتح عجالة..تفسخ الباب منسحبا، ودخل الظل في بسالة..نظرت فما رأيت غير سواد 
ثوب، قد حجب عني ملامح زائري..سألت فما أجبت بغير لا..طفقت أكشف عن وجه الغراب فما انطلى، 

وصلت صوتي بالعلي..وعلى الصراخ تراجع وتشبت القادم بكتم صوت كلامه..فأوجست خيفة شره، وأ
وتقهقر، وعلى الملامح رفع كل غطاء، بدل الصياح لساني غل وصوتي اختفى...جحظت عيوني فمهما رأت 
بجهد لا ترى..وظللت واقفا أرقب ما ترى...وإذا بها تشدني وتضمني مثل الثرى..قرقرت أبغي فك حضنها 

 ا رقت دموعي، ولضمها عكفت ضلوعي، حتى استوينا علىبالأذى..فتحررت تبكي بحرق من أسى..ولدمعه
 .(12)«الصفاء

يزقر  را اعقطو الفر  ل بحاور  ك ف لسهور الب    ت مالمحفن د السلن ت   نّ الك  بت ااتم د اسى 
اريقت "الهمراني" ل  ق    هل فج ء لنص الرمائا  ارق ل الفجو مالب يول ل ا ن س مالطب قل ل اعق  ست 

عوان تل  ل ل س ئر أمفيه البلاغتل ثّم إنّ نه يت ا مل في ءد اسى  لس الش هستل ممّ  قسق إيق ايً  م ن غميً    نظم  ما
 ت جت التكرارل مل س  را فتفبل  ل ينظر هرلك ل حف  اقت  ر ا لل ظ مالتراه بل م كرار ال ب راد 

  ل ا مل  هورهم  وحا  تت لي ا ح اث م   ةبظ  الخط   ت لل  اعق   دل م كرار حرف الوام مالل ءل م ت ل ظ
  فرات 
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يواصل النص الرمائا الح ضر ل مح ه هم النص الا ئبل ل رفيت يه ب التم  ز   نظم ل م فب  ر   
ما عدت بعد اليقين أشاور، وقد شدني الحديث : »اعق او لسنص الفر   الح ضرل  قول ل  وضو آقر

بقايا أمومة صارت تؤمني..فتحت الباب يزجني، شوق الحنين الأول..وملأت  يناور..أسرعت نحو يقيني، تدلني
عيناي فما اكتفيت، حتى حسبتني قد ظمأت..ووددت لوعة في ضمها..والنوم دهرا بصدرها..كانت عجوزا 
لم يفارق حسها، تتربع فوق الفراش كعهدها..حين دنوت كي أجس نبضها، ضحكت وأخفت وجهها..ثم 

 (13)«لى فوق بالغناء صوتهاتبسم ثغرها، وتعا
 تلن  مخ ست "ابر شظرنا " ل استسظددددددددددددددددددددددددددددددد م النص الا ئدبل    قلال استتاد ر أسسوب اعق  تل إ   

  ل  ق   د "الهمراني" اعنبو ا مل الر  استقل  نه الرمائ ت اريقتظ  ل إا  هم ص  غت النص الفر   الح ضرل 
   فيس ًّ     ح   الزقرف السلنا الط غال مالر  ي رج أسسوب الك  بت ل اهر الانحط ط الر  ميب م  لك

ي رج أسسوب الك  بت ل اهر الانحط ط الر  ارفته السات ال ر  تل ثّم إنّ لاتظ  فيمل إيق ا يً  وس ق  يً  اقس يً ل 
    داعتش بهتل ما ل ق أماقر الكسم  أسلرد انه ا مل

لا نت ص لح" إلى  ط  م  هظ  الرمائا اع نون  د"ما     نفي ج"  شرراد  هوص أ   ت غ ئبت ابر م سجأ "ة      
لنتعلم الكلام بلا »صلت  هل فنج      لا  سجأ إلى  قولت الك  ب الكولو بي "فيبرةل غ رس     ره ز"  قوله : 

لست ي  ا  ضرمرهم التف  حل  ن  ،(14)«إهانات ولنبذل جهدا كي يحترم أحدنا الآخر لأننا سنفترق في الأخير
اعود أصبح يترص  الن س ل هل ن  ن م ك نل ق صت        سقى البطل  بأ  قتل الشراال ف ت مل "اما 
ال ر " التمل ف ا  ألم اله  تل غر أ هّ لم يفتطو  لكل ق صت مأنّ هل  واا  أصبح ينتنر  مر  ل ا  ور 

أّ    ير ب إل هل فتأتي  ر  اعقولت ال اا ت إلى ضرمرهم التف  ح مالته لح  اعودل الر  أصبح يت قبه ل هل  ك ن
إن »"ا ئشت  نل اع مورهم" فق  ا كأد اسى  قولت الل سفوف "  جل" ل رمايتظ  "الفوط ماله ى"ل  قول: 

ل ( 15)«الفكر لا يعرف الاستقرار وهو في حركة دائمة الأفكار والتصورات هي التي تقودنا إلى الأفضل..
 فيل   ا م  واةلظ  مآرائظ ل م وا ق ارمح ته  م هوراته ل مل اعق  ل  حض أفك ر قهمظ  م قوياظ ل فكأنّا به  
 ري  القول أنّ ا فك ر  ا الا  ااء لن  ح   ن  م قو نا إلى  فتقبل نا ر   نّه  ل  طور  فتمرل م ا بهرا  نبر 

 بأسسوب راةا  التطرف مالت هبل م  او إلى الحوار مالنق ش
 فتمر الرمائ ت ل   زيز رؤا   بالحجج ما  لتل لرا  را    ر  اعرهم  فت ين بالك  ب "فيبران قس ل فيبران"ل      

قرفيل    ان   م رهته ة    يً ل ةوة ته اعنسمتل مأنا أح مل أن أعسم  را الشرخ الر  »عواصست مح فيجظ ل  قول: 
)ويح هذا الجاهل بأمور العقل، الجاحد للفضل..لم يكن فضلي عليه مال : يفكنني مأ تم هم  أص ب بالهرةن

فب     أ رهل البطست أن لا في مى    مح ملاته   (ل16) «أو جاه بل روح ترفرف عليه تحرسه من هلاك نفسه(
ر    تل  سكل ةررد الرح ل تارهت إةّ  يقبو ل ةوة ته اعنسمتل         رض مخه لساف ل    ارف ا م ا د الإ
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فأصبح لا يرى إلّا    يرم هل ملا يقول إلّا    يقولهل مإن ه ن ل ةرارهم  لفه ي رك أ هّ اسى قطأل لكّ  ان    
 .م  هبه ح ل  من الااتراف  رلك

يب م أنّ  را النص اعقتبس س  م إلى ح     ل  وص ل اللكرهمل غر أنّ  سك اعب شرهم الا ملال  
إلى إص ار أحك م ة م تل مإ اناد ماضتت ل النص الفر   الرمائال    شأنه  التقس ل ارمح ته  م هوراته ل أ د 

   أ   تهل ثم إنّ  لك التل ال النها  ين النهين الح ضر مالا ئبل مالر  في ء اسى شكل اةتب س د  ب شرهم 
هست ص ى لقراءاد فوة ت يُ ل النص ا    ل نه يت المح»با تتل أّ ى  و الآقر إلى غ  ب ا م ل تل ا  ر الر  

 ف نجح نحو التقريريت مالتفج ل ميلتقر إلى    يتطسبه الإ  اع    اوالم التم  ل
سواء ه  ل  هوص  م كرال  هل إلى أنّ الرمايت النف ئ ت ا زائريت ة   شر ل     هوص أ   ت أقرىل 

    ت ة  ح فنل إلى ح     اسى ش ريت أم   ريتل أم فنون أ   ت أقرىل ماسى الرغم    أنّ  ر  ا فين س ا
أص لتظ  ماستقلال تظ ل إلّا أنّه  س تل ل إاراء النهوص الرمائ ت ا زائريتل مامسل اسى هفر الرتا ت مالنمط ت 
اع تم هم ل الفر ل هم  أ د إلى ا لت ا النهوص الفر يت اسى ا فين س ا    ت اعشترهتل م را    يُ ل اعتسقا 

 .مشاف مفاوليقبل اس ظ   نظم 
اقتسلل اريقت التل ال النها    رمايت إلى أقرىل فظن ك    الرمائ  د    استتارد النص ا     

الا ئب  شكل است راضال يلتق  لحرارهم التل ال  ين النهينل ح   اهتلل باستتا ر ال لالت المحويت لسنص 
الرا  ل ممّ  أ ى إلى فشل فيويسظ  إلى انهر الا ئبل  من إا  هم ص  غتظ   طريقت فن ت  تلاءم ماعوةف النلفا 

 ن ئا ااو ل ينهظر ل ةسب التجر ت الرمائ تل ا  اريق  امظ  م  سظ  فن ًّ ل م ن ك    ينتزاظ     مض  تظ  
يكثف لنا »ا    تل مة          ظ  ل الرا  ل مل الواةو اع  شل م ن   كم  الح ااتل  نّ  را الت اقل النها 

يف يتعالق النص بغيره وهو يبني نصا جديدا مستقلا بذاته من خلال انفتاحه على بنيات نصية بجلاء ك
 ل مة  ه ن الق ا ى ص  ةين ان    ة لوا: "الكلام    الكلام" (18)«أخرى

 حضور التراث الشعبي في الرواية النسائية الجزائرية -3
ايً  فتم   نه الرمائ ت ا زائريت أ ماته  اللن ت مالإفيرائ ت  إ  يم ل  نبو ه ن اعورمث الش بي ملا يزال  ه ر     

استسظ  ظ  سواء اسى  فتوى السات أم اسى  فتوى الخ  لل مل ل اعتأ ل ل الرمايت النف ئ ت ا زائريت يسمس  لا 
م لك رافيو إلى اجز السات  شك  سك النزات اعتن   ت لاستم ام ا سطورهم مالخرافتل مهرا اع ل ما غن ت الش ب تل

التقس  يت ا  مظ لتظ  التواصس تل مةهور   ل ه ر    ا ح  ن ا   طس  د اعب ع اللكريت ماللن تل م ب يً  لرلك لم 
  .تج  الرمائ ت ا زائريت   ّ ايً    ملوج ا لم التراث لإاراء تجر تظ  الرمائ تل م نتظ  الح ويت مالت فق

 تم م الرمائ  د ا زائرةدل لرا لا  ك      ر اس ظ ل فنج    فيار   لايً ل رمايت "ن ور لم  فتقطب الخرافت ا    
م  فا" اعوسو ت  دددددد"لونجت مالاول"ل  را ال نوان الر  ي و م الق رئ أ هّ  ه   الااّلاع اسى ةهت ش ب ت قراف تل 

يت القراءهم يُ   لفه مةو ل  ه  هم ر زيت لس نوانل استن  ايً إلى اعمزمن ال ق ل الر  يمتسكهل غر أ هّ مبمجر    ا
الر  يمتنو ا  الإفه ا مالتهريحل ميكتلا بالإيم ء مالتسم حل م    القراءهم اعتأ  ت  هل إلى أنّ "لونجت"  ر ز به  
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الرمائ ت ل" زائر"    قلال شمه ت " س كت"ل م"الاول"  و اعفت مر اللر فا الر  اغتهب حريتظ ل منهب 
  ته  قرا
لا يك   ينظر اسم "لونجت  نل الاول" إلا ل الهلتتين ا قر ين    الرمايت لا غرل ح نم  يخ اب "هم ل"     

أتدرين من هي لونجة بنت الغول؟ تلك التي تحكي عنها جداتنا تلك الفتاة الجميلة التي »ةبر " س كت" ة ئلا: 
 (،19)«عالية أبراجه تناطح السحاب هو قصر الغول لا يمكن أن يصل إليها أحد لأنها تسكن قصرا عظيما

يفر  "هم ل" نمج " س كت" ال  نيل ةهت "لونجت" مأ ظ  الا أقر   "الاول" انوهمل م زمفيظ   رغمتل لتنجب له  نت يً 
للدددددددددددؤا   س حرهم ا م لل ي لتن به  هل    يرا    نر الو ست ا ملىل م و يقددف اسى ةبر    كفور الخ ارل فيريددددددددددح ا

 للق   ل     مف ته   فبب الولا هم  
مفيار قرافت "س    محم  الاراب"ل م و أح  ا مل  ء اله لحين ل   ينت "ةفنط نت"ل ل رمايت "فيفر لسبوا     

 مآقر لستنين" لسرمائ ت ا زائريت "ن ور م  فا"ل م ق  ه اسى أ هّ ملي ص لح ل اع ينتل يقه   الفك ن  بره يً 
م  من يًل ماسب يً لس ون ماعف ا همل  را التهور يتجف  ل "ات قت" مال هم الف ر  "هم ل ال ط ر" ع  اسمل بحب 
مل    الوح   لد"راش ل" ال ظو يتل  ر  ال لاةت ااتبرته  "ات قت" ح لت  رض تل مل  يف ا    اسى شل ء مل    

 وع  ترةرق ل ا ن ظ     ش هم ا لم مالقظرل الر  سوى "حرن" يهن ه "ا لب"  قت رل  قول مخ ابت ا نظ ل مال 
اعتبر نفسك مريضا يا كمال، إن مثل هذا الحب المستحيل مرض وداء يجب أن »     ه ع  أص ب مل   : 

تشفى منه، وبأي شكل من الأشكال، ومن الغد سأذهب إلى "الطالب" جارنا القديم بالبطحاء،إنه الوحيد 
من هذا المرض، لقد برهن على ذلك الكثير من الحالات، كانت تتكلم باعتقاد الذي نجد عنده علاجا شافيا 

راسخ، إن ما حصل لابنها كمال، إنما هو علة من العلل، التي لها علاجها عند "الطالب" حرز واحد مكتوب 
  (20)«بدقة ونية، من شأنه أن يزيل هذه العلة

"ات قت"ل مااتق     ا  نم  ل  ل ت ا مل  ء اله لحينل م   يرص  لن   را اعقطول س طرهم اللكر الخرال اسى     
"ات قت" إلّا نّو في يً لسنف ء ا زائرةدل السواتي يؤ ّ  بهر  الخراف د مالش و اد  إ   را ّ  يقط ّ  اعف ف دل 

الشل ء   مينلقّ  ا  وال مالمجو رادل لسوصول إلى ملي ص لحل  اع ص ته ما تشرل أم "ا لب" اشتظر بمق ر ه اسى
يتم ال الا   لسشل ءل فتقرر ا م إة  ت ا فراال مإح  ء الس  لي اعلاال مف ء  نرر  ل م ر ب لزةرهم "س    محم  

من حناء وطمينة وبخور وشموع من »الاراب"ل لتق م له آةد الط ات مالولاء مالااتراف با م لل م    له ال  هم 
اللوازم التي لا تكتمل الزيارة إلا بها، طقوس كثيرة اختلط فيها أغلى الأنواع، ولباس جديد، وغير ذلك من 

اللون بالعطر باللحن، ودقات الدفوف القوية ووكأنها دقات عاشق متيم ينشد التوبة والاستجابة وبلوغ 
المراد، يتحد العالم كله في حركات راقصة، يتحرر الجسد من حالة المقدس والمدنس، ليصبح الرقص عبادة 

حررة غير مشروطة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بسجود أو ركوع، تسبح في فضاءات من الكينونة، عبارة مت
لتنصهر النفس مع الذات العلية، بعيدا عن كل الوساطات، وتصبح التوبة والغفران وتلبية الدعاء أمورا 
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الجسد من كل الآثام مضمونة، ولعل الآثام والخطايا بعد ذلك تفرز نفسها، مع حبات العرق السخية مطهرة 
  ( 21)«الصغيرة والكبيرة، الماضية والقادمة، فتصفو الرؤية ويبدو الغيب شفافا، وتنكشف الأسرار الكونية

 وظف الرمائ ت مخزمنه  الش بي ال ق لل م ر    رفي  تظ  اعفتم هم    اع ضال لتط  م  هظ  الفر   الرمائال     
هم اعتسقال ف برن التل ال النها  ين النهين الح ضر مالا ئبل ل نلتح اسى  ص م ل  سه باع تق اد الراسمت ل  اهر 

أجواء الغبطة الرقصة »في ي  يُ ل ا ف  يتن غم  و أفيواء اعك نل  تترريًا    ح لت اعق س ماع  سل ممم لايً 
ي، فتنفتح اللغة معه المثيرة لذهن المتلقي، باعتباره بؤرة دلالية وإيقاعية ينطلق منها المخيال السردي النسو 

  (22)«بكل طاقاتها الترميزية، ومنتهى إيحاءاته المجازية
إلى في  ب الحك يت الش ب ت الخراف تل يحار اع ل هنوع    أ واع التراث الش بي ل الفر  النفو  ا زائر ل ع      

ماةو الش بل متو ه م ش هسهل مهرا   له    أار  س غ ل امس ت التواصل  ين اعرأهم الك  بت مالق رئ  م  هّ ي بر ا 
ه ل ت  لكر ل مة  أ رفيته ه ر    الرمائ  د ا زائرةد ل رمايتظّ ل مضمنته    ته  الحك يت لخ  ت  واةف 

الكشف عن سلوك الشخصيات، وعن انتمائها الطبقي، ونزوعها الفكري في صــــــــــــــورة مناجــاة » ت   همل م
  (23)«شكل حواري عادي مع نفسها أو مع الغير ومونولوج داخلي أو في

 وظف "فا ست الل رمق" اع ل الش بي  وصله  ه يً غ ئب يًل ل رمايتظ  " زاج  را قت"ل  قول اسى لف ن ق ل     
ياخي جيل ياخي...))ياكل في الغلّة ويسب في الملّة(( لولا جبهة التحرير لما كنت تجلس أمام »البطست "لويزهم": 

فزيون في بيتك الدافئ وتصوغ جملة صحيحة باللغة العربية وتسخر من خالك بهذا الأسلوب شاشة التل
(ل فق  مر   را اع ل     أن تهجّم الخ ل اسى ا   أقتهل   نل  إةّ ل  فبب تهكمه مسمريته    24)«البليغ

   تم باد الرئاس ت الخف رهم اعر قبت مالوش كت لحز ه الف  سا أ  م ا بظت الإسلا  ت للإ ق  ل ل الا
 

يتل ال النص الا ئب بأسسو ه مإيق اه  و النص الفر   الح ضرل ل شكلا  ه يً في ي ايً ي مل اسى عه        
اللكرهمل م  م ق ال لالتل م نم ق التوظ ف اللني ا م ليل هم  أ  هّ   رس سسطته اسى الشمه ت اعنل ستل الا لم 

هرهم ا م  ت ا زائريتل مإنّّ  راحل      الخراد الا ين م به  اللر  ل ظل  كتف باستتا ر اع ل الش بي    الرا 
فترهم حكم الحزب الف  سا الر   نتما إل ه الشمه تل م   قلال اع ل ح ملل الرمائ ت تجف   الهراع الف  سا 

ار ل ملو ه ن  لك اسى اعنتشر ل المجتمو ا زائر ل م  منت الحزب الف  سا الواح  الر  لا يرغب بمنح اللرصت ل
 حف ب أ   ماستقرار البلا ل م و     فبب ل الحرب ا  س ت ف م      

مل رمايت " لترق ال هور"ل  فت ين الرمائ ت "ابر شظرنا "ل باع ل الش بي "الن ر  ول  الر   " بالت بر الش بيل     
 شريت الفو اء قوفيً     الإر  ب ل الن  رل لك     لتمرير قط به  الل ضحل  ملئك الري  فرما إلى "فر ف " ل ال

النار تأتي بالرماد والرماد يأتي بالنار، معناه أن الخلف لا يكون دوما خير خلف لخير »ق لا أانمل  قول: 
 و الحهول اسى عشرهم شرا تل  ك   -اسى ح    بر مخت ر -ل فق  ه ن   ف  ؤلاء (25)«سلف والعكس
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الذين مازالوا يبكون أولياءهم في المناسبات، فقط »ش هلل لاسّ م  أ ن ء الشظ اء  نظمل    الفلر  من أّ   
فظم لم يح فنوا اسى  ر  ا    ت الا  رهظ  لهم آباء مل (26) ،«ليحصدوا المزيد من الدموع القابلة للصرف..

ل متخسى ا  ن ء انه م و ل أ س م ت بر آقر فق  ضتى الآباء بالا لي مالنل سل مة  وا ا رماا  فيل  را الوا 
الح فيت إل ظمل ما   نظك أ  بته صور ا    اعنتشرهم  ن  م ن كل صور الخراب مال   رل صور  ق  ل الإقوهم 
ا ا اءل هل  را أ ى إلى فرار ا  ن ء إلى البس  ال  م الر   ف    حتم يً    آلل إل ه أمض ع ا زائرل م م الري   

 سو ون "الخو ت" اسى اقت  ر م "فر ف "ل نبري   نرمف الاحتلال ه  وا با  س القريب ي
 فجل الرمائ ت  وةلظ      ؤلاء الري  يّ اون الوان تل ميفتاسون ألا ء آبائظم الشظ اء لتتق ق  ه لحظم      

 تهم الشمه تل ميفتم  ون  سك الا ت  ناد الا فيهسوا اس ظ     هونهم "أ ن ء شظ اء" لتوس و  لو  م ماموح
الخ صت اسى حف ب أ ن ء الش بل الري  فيمّسوا  ت ئج الحرب ا  س ت الن تجت ا  ا ن دددددددددددت الوان دددددددددددددتل ل حين 
تخسدددددددددددددوا  م ا   ب  ئظم الزائلتل   تم هم ل  فج ل  ر  الشظ  هم اسى اع ل الش بيل الر  يحمل ل ا   ه 

 أسسوب التظكم مالفمريت 
م فتتار "ر   ت فيسطا" ا  ا    ا    ل الش ب ت ل  هظ  "الررمهم"ل م و    ي كس اق فتظ  الش ب تل     

زهية "عندها الزهر يشقف »ق صت مأنّه      نطقت "  رم ت"ل اعشظورهم   ق فتظ  الش ب تل     ر  ا   ست  رهر: 
 ل هل أ ر يقبل اس ه اعرءل مالرمائ ت مظلته  ن  م و   ل ش بي يفت مل لس لالت اسى الحظ الوفر (ل27)«الحجر"!!

حظها وافر في كثرة الخطاب، وجميع خطاب ودها من الرجال المهيمن في »لست بر ا  ه رهم الخط بل  قول: 
المجتمع..عماتي منزعجات وقلقات جداًّ لخشيتهن من كثرة رفض زهية لخطابها، متخوفات من أن تضيع فرصا 

صبح عانسا...على أي حال لم يخطئوا في بيتنا حين أطلقوا على ذلك الصيف من تلك مهمة في حياتها ثم ت
 ( 28)«السنة "صيف زهية"

استتارد "ر   ت فيسطا"  را اع ل الش بي الر  يحمل صبات محس ت فيزائريتل ثم أا  د ص  غته مفق        
تل انه الرمائ ت صراحت ل  هظ  يتم شى  و  وةلظ  الرمائال م را الاستتا ر    الراهرهم الش ب تل أفه

الفر  ل إ    ز ه باست م ل الا  د التنه صل ثّم إنّ الف  ق الر  مر  ف ه  را اع ل الش بيل أاطى    ايً جم ل  يً 
 لسنص الح ضرل مأضلى اس ظ   فتت فن تل    قلال ال لالاد الا أض فظ  

الله يسامحها زهية أختي...صامت شحال »..ل  قول: مل  وضو آقر    الرمايت  فت اا الرمائ ت   لا آقر     
ل  را اع ل مر  هت س ق س قر اسى اقت  ر "ن  ت" له    نمفي يً له ل     أن (29)«من عام وفطرت على بصلة 

ته فل اس ظ  أصت ب اع ل ما   ل ماعن صب اعظمتل مة  م فق  را التوظ ف إلى ح     ل الت بر ا  اعوةف 
"هس وم"ل الا أ  د ا ت  ضظ      را الاقت  رل الر    ا له  مهأ هّ غر  نطقال ق صت إ ا     النلفا لس مت

ة ورن  و  ق ت الاقت  راد اعت حت لس رمس "ن  ت"ل  را الن  رهم نج     تلش ت  ك رهم ل نتم   ن   إ  تختسف 
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يس فقرايًل لرا ا  تظ  الف ر هم باست م ل الت س ق د     ف ء ال  ئست اسى اقت  ر اللت همل ق صت ان    يكون ال ر 
 اع ل الش بيل لتالا اس ظ   وا يً    اعه اة ت 

 واصل "ر   ت فيسطا"  ط  م  هظ  الرمائا با    لل  قول الف  رهم اسى لف ن ا  هم "لالت أ  لس" ل   ا    
ل ف   هم اسى يقين تام (30)«كل خنفوس في عينين أمو غزال، وأنا وليدي حبيبي سيد الرجال»ا نظ  الوح  : 

جدتي ))لالة »أنّ ا نظ  ل س له    يا   ه مس  تل ملا ا بتل ملا شج اتل  قول الف ر هم ل  را اله  : 
أندلس(( راسخة الإيمان أن ابنها شبيه لأبيه، أوسم الرجال قاطبة، وأشجعهم وأذكاهم قاطبة، وأطيبهم قلبا 

ا  هم بهرا القول    مر  ل النص الا ئب    إش راد م لالاد ل  واق (31)«وليس على الأرض من تستأهله
 ؤه  أنّ ا نظ  ل س له    لل م ر   ا ح ل جم و ا  ظ دل محتى مإن ه ن ا نظ  لا  توفر ف ه    ير ا م لل فظا 

  را  أجمل الخسق اسى الإالاقل  ل إنّ "الخنلوس" م و حشرهم ةب تتل يتتول ل اين أ ه إلى غزال جم ل 
م     ئتظ  المحس تل  فتم  الف ر هم  را اع ل الش بيل الر    ور   ا  هم   برايً ا  رفاظ  للإنج ب الازيرل     

نعم...لالة أندلس لم تنجب إخوة وأخوات لأبي، لأنها لا تحب الإنجاب الغزير وهي لا تتردد في توبيخ » قول: 
هن الأطفال العديدين، فتردد ذلك المثل الذي رومي نساء العائلة كلما تمادين في الولادات، وجرجرن وراء

 السائر المتعالي الذي يفضح الشعور بالسمو والإحساس بالتعالي:
 .الدق والعافر ومشقوق المناخر - 

  تؤمن جدتي بأنه حين ينجب الناس عددا قليلا يكون أطفالهم أجمل وأذكى، فهم يقتبسون
  (32)«م أقل كان حظهم منها أوفرحظ الجمال والذكاء بينهم، وكلما كان عدده

يب م أنّ "ر   ت فيسطا" اّ مل  هظ  الفر  بأ   ل الش ب ت ا ي همل اسدتقتظ   د   دوار  م اد رب  تب يندتل    
  ا ت فيق ق أغراض م ق ص   تنواتل مإهف ب  هظ  الفر   لات محس ت فيزائريت ق لهتل مإضل ء عفدت جم ل دت فن دتل 

الإةبددد ل اس ظددد   شدددافل مممدّدد  نا   دد  جم ل تددده  دددو  ادددمين  دددر  ا   ددد ل  اقدددل الحدددوارل  فددت ر القددد رئل م  ف ددده إلى 
 لتنظر مهأنّه     صم م السات الفر يتل م را رافيو إلى  راات الرمائ تل م ق رته  اسى  طويو السات 

 خاتمة:
  اللفد   ف دهل مالت بدر اد       را الفج لل  هل إلى أنّ الرمائ ت ا زائريت أرا د     ت الواةدول مهشدف  دواا    

 دددر  القاددد ة مالت مددد دل  محدددتى يتفدددنى لهددد   لدددك ف  لتتدددل اسدددى اللندددون ا    دددت اعمتسلدددتل ممظلدددل  ددد  رأ ددده يوادددق 
ارحظ ل ميؤه   هور  ل فتشر ل    الش ر ح  ال م لدتل مأقدرد  د  ا فيند س ا    دت اعمتسلدت  د  يمكد  أن ي در  

تقل  دد  الحكدد ةد الخراف ددتل ما   دد ل الشدد ب تل  دد  يسددون  هددظ  ميشددتنهل  هددظ  الفددر  ل م دد  الددتراث الشدد بي اسدد
  نطسقت ل  لك    رفاظ  لسواةو الر     ش ف هل مح ملت ارا الب يل 

 نوال  هد  ر الرمائ دت ا زائريدت م وار  د ل م ب يندل أغراضدظ  م ق صد   ل غدر أنّ الشداء اعتلدق اس ده أنّ الفد ر هم   
ا    ددت ابأشددك له اعمتسلددتل إنّّدد   فدد ى إلى عه دد  سدد ت ااّلااظدد  اسددى اعمددزمن ال قدد ل المحسددا  ل     سظدد   ددو اللنددون
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مال  عال م ا  رلك   حض  قولدت أملئدك النقد   الدري  ملادوا إ د ااظ  بالدراتيل مأهد ما اسدى اجز د  م هدور   اد  
ت  ددرا  دد  فيظددتل م دد  فيظددت أقددرى ا طسقددل  دد  لإعدد م بهددرا الكددم اع ددرلل مبالتدد لي     تظدد  لسقادد ة الوان ددت مالقو  دد

الت دد لق النهددا  وصددله   دد  لايً  وضددوا يً ل أم  هدد يً  ددوانةيًل أم ةن ادد يً شددل ف يًل  ددتراءى قسلدده للاددح المجتمددو الددرهور  
اعظ م ل مهشف ألاا به متج منا ه ل تهم ش اعرأهمل مإةه ئظ     اعش رهت ل الحقول الح    دت ا قدرىل مهدرا التجدرؤ 

رر المجتمو    الاةتراب  نظ    نّ اعف س به  ي     ف س يً   وا ته اسى   قرق المحنوراد المحر تل الا يح 
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